
هــــدم مقــــابر العلمــــاء والأدبــــاء في مصر..
يخ يُمحى لأجل كباري السيسي تار

, مايو  | كتبه رنده عطية

“في بدايات الشهر الحالي استيقظتُ على صرخة أمي وقد بلل الدمع شعرها المتناثر فوق وجهها، لم
أتمالك أعصابي حينها، أيقنت أن هناك كارثة وقعت، وقبل أن أنتفض من فراشي لأسألها بادرتني

هي بالفاجعة: شالوا (أزالوا) قبر والدك وعظمه (رفاته) بقى على الأرض…”.

كاديمية ذات  عامًا) تلك الساعات بنبرة تكسوها الحسرة ويكسرها العجز، استحضرت أسماء (أ
كثر من  عامًا في المريرة التي عاشتها ووالدتها، حين أخبروها أن المقبرة التي دُفن فيها والدها منذ أ
منطقة السيدة نفيسة -وعشرات المقابر الأخرى- قد تمّ هدمها، من أجل التمهيد لطريق وكوبري

جديد يمرّ من تلك المنطقة.

ــا عظــامه، وهنــاك عمــوده الفقــري، وبينهمــا جمجمتــه “إحســاس مــؤلم أن تلملــم رفــاة والــدك، هن
المهشمة، لم نتيقن إذا ما كانت تلك هي رفاته الحقيقية أم اختلط رفاة الجميع، خاصة أن الكثير كان
يلملم ما تبقى من ذويه، فيما تبرع البعض بجمع كل الرفاة المتناثرة ودفنها في مكان واحد يصبح

قبرًا لكل من لم يجد رفاة متوفيه”، هكذا اختتمت الفتاة المكلومة حديثها لـ”نون بوست”.

مشاهد مؤلمة عاشتها أسر المتوفين في مناطق السيدة نفيسة (القديمة والجديدة) والإمام الشافعي
ير والمجاورين وسيدي عمر، بعضهم أخُبر بقرار الإزالة وتحرك لنقل والطحاوية وسيدي جابر وباب الوز
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الرفاة، وآخرون لم يتم إخبارهم وفوجئوا بما حدث، مهرولين إلى هناك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما
باتت حرمة الموتى من الرفاهيات التي لا يتمتع بها الكثيرون في هذا البلد.

إن كان هدم المقابر جريمة لا تغتفر مهما كانت المبررات، فإن إزالة مقابر المشاهير والعلماء المبنية منذ
ية مئات السنين، والتي تعدّ كنوزًا تراثية ومعالم سياحية غاية في الأهمية والمكانة، كارثة إنسانية وحضار

لن يمحوها الزمن.

كثر  أو  قرون، تطوى بها الأرض فمن هذا العاقل الذي يصدق أن مقابر يعود تاريخ بعضها إلى أ
لأجل بناء طريق جديد أو مدّ جسر خرساني ضمن مدينة الألف كوبري التي يدشنها نظام الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي، بدلاً عن مدينة القاهرة ذات الألف مئذنة؟

يخ يطوى به الأرض تار
يومًـا تلـو الآخـر خلال الآونـة الماضية، يسـتيقظ المصريـون علـى صرخـات مدويـة لنشطـاء علـى منصـات
التواصل الاجتماعي، يستغيثون بسبب هدم مقابر ذات تاريخ كبير لعلماء ومشاهير ونخبة أصبحت
والأرض سـواء، لعـلّ أبرزهـا وأحـدثها مقـبرة الشيـخ القـارئ محمد رفعـت، الواقعـة ضمـن مقـابر السـيدة
نفيسـة بالقـاهرة، إذ أخطـرت عـائلته بإزالتهـا وذلـك مـن أجـل إنشـاء محـور صلاح سـالم، وفـق وسائـل

إعلام محلية.

ووجّهت حفيدة الشيخ رفعت الملقب بـ”قيثارة السماء”، والذي وصفه خير الدين الزركلي صاحب
“كتــاب الأعلام” بأنــه “أعلــم قــراّء مصر بمواضــع الوقــف مــن الآيــات”، نــداء إلى الرئيــس المصري عبــد
الفتــاح الســيسي تخــاطبه فيــه بعــدم إزالــة المقــبرة، وضرورة احــترام تــاريخ جــدها الكــبير الــذي شهــد بــه

الجميع.

ومـن المقـابر المقـرر إزالتهـا كذلـك مقبرة رائـد مدرسـة الإحيـاء والبعـث في الشعـر العـربي، الشـاعر محمـود
كتوبر/ تشرين الأول  في حي سامي البارودي، الملقب بـ”رب السيف والقلم”، الذي وُلد في  أ
بـــاب الخلـــق بالقاهرة، أيضًـــا مقـــبرة شـــاعر النيـــل حـــافظ إبراهيـــم، ومـــن قبلهمـــا مقـــبرة الإمـــام
يـق إسـماعيل باشـا سـليم، ومـدفن محمد راتـب باشـا الشـافعي، ومقبرة الأمـيرلاي علـي بـك رمـزي والفر

سردار الجيش المصري سابقًا.



ومن الكوارث المحتملة إزالة ضريح الراوي ورش (صاحب الرواية المشهورة في قراءة القرآن ورش عن
يـة، ثـم غـادر إلى المدينـة نـافع) في مقـابر الإمـام الشـافعي، وهـو المولـود في صـعيد مصر عـام  هجر
المنورة وتتلمذ على أيدي شيخه الإمام نافع بن عبد الرحمن أبي نعيم المدني، تلميذ الإمام مالك بن

أنس، ويعدّ واحدًا من الأئمة العشرة في القراءات.

وضمـــن خطـــط الإزالـــة مقـــبرة شيـــخ الأزهـــر الأســـبق محمد مصـــطفى المراغـــي (تـــولى مشيخـــة الأزهـــر
الشريف مرتَين، الأولى في الفترة من عام  حتى استقالته عام ، والثانية من  حتى
وفاته عام )، حيث أوضحت حفيدته شيرين تحسين أن أسرتها تلقت إخطارًا من محافظة
القـاهرة بنزع ملكيـة مقـبرة جـدها، ونقلهـا إلى مكـان آخـر بمحافظـة الشرقيـة، قائلـة: “لا نعـترض علـى
تحقيـق المنفعـة العامـة، لكـن جـدي الراحـل يعتـبر أحـد رمـوز الأزهـر الشريـف، وأحـد مـن تـولى مشيخـة

الأزهر، كما له إسهامات عديدة في تطوير المؤسسة الدينية”.

وممّن طالتهم يد العبث السياسي والحقوقي محمد عز العرب، أحد قادرة ثورة  والصديق المقرب
للزعيم سعد زغلول، وسكرتير عام حزب الوفد، حيث كتبت حفيدته رانيا على صفحتها على منصات
التواصل الاجتماعي تقول: “أوقفوا الهدم لأن أحدًا لم يخطرنا رسميا أبدًا، بل ساد التعتيم والتكتم
ــا فريســة للقلــق والهــواجس، وكــأن أصــحاب هــذه الفكــرة الشيطانيــة ومنفذيهــا تعمــدوا أن يتركون
فحكموا علينا أن نعيش الخوف والف والإحساس بالقهر والظلم وفقد أحبائنا مرتين وحمل همّ



دفنهم مرتين.

وتابعت: “أوقفوا هذه المهزلة، فجدّي محمد عز العرب، صديق سعد زغلول وفقيد الوطنية -بشهادة
صحف أوائل القرن العشرين-، ونقيب المحامين الشرعيين في طليعة القرن نفسه، وسكرتير عام حزب
الوفــد وأحــد قــادة ثــورة ، فقيــد الوطنيــة الــذي طالمــا دافــع عــن حقوقنــا جميعًــا نحــن المصريين
كمناضل وكمحامٍ شرعي، لا يجد الآن من يدافع عن حقه ليس في الحياة الكريمة كما كان ينادي،

إنما في أن يرقد بسلام هو وكل موتانا في منطقتي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة”.

كما كانت مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين على وشك الإزالة هي الأخرى، لتنفيذ محور مروري
جديــد باســم يــاسر رزق في العاصــمة القــاهرة، لكــن ردود الفعــل القاســية علــى منصــات التواصــل
ــار الاجتمــاعي دفعــت الحكومــة للتراجع عــن هــذا القــرار، ليمــر الجسر مــن فــوق المقــبرة في مشهــد أث

استهجان الجميع، فما هكذا يكون احترام العلماء والأدباء في هذا البلد.

الموقف ذاته مع الأديب العالمي يحيى حقي، ويبدو أن القائمة ستظل مفتوحة في ظل موجة الجسور
والطــرق الــتي تعتزم الحكومــة المصريــة تــدشينها خلال المرحلــة القادمــة، غــير مكتفيــة بمــا تــم بنــاؤه عــبر

السنوات الثمان الماضية.



تشويه ممنهج وجهل فاضح
كيد جهلاء بتاريخ تلك المقابر وقيمة وقامة الأسماء المدفونة بها”، هكذا استهلت مفتشة الآثار “هم أ
المصرية، نسرين سمير، حديثها عن تلك الجرائم التي تنمّ عن جهل فاضح من قبل القائمين على
أمـور المحليـات مـن جـانب والآثـار مـن جـانب آخـر، لافتـة أن الأمـر يتطلـب التحـرك العاجـل قبـل هـدم

وتشويه تلك المعالم.

يـة بمنطقـة الآثـار الإسلاميـة في القـاهرة في حـديثها لــ”نون بوسـت”، أن هنـاك وأضـافت المفتشـة الأثر
كملها تقدّس مبانيها التي مر عليها  عام، وتحيطها بسياج يحميها من العبث، وتحارب دولاً بأ
يـة في اليونسـكو، لكـن في مصر الوضـع مختلـف، فليـس مسـتغرب أن لأجـل إدراجهـا ضمـن المعـالم الأثر
تجد عتبات أو قطعة ملقاة على الأرض يعود تاريخها لمئات السنين، كما ليس من العجب أن تجد

من يسمّي هدم التاريخ لصالح بناء جسور أو طرق حضارة وتنمية وحداثة.

وطالبت سمير أهالي وأسر وأصحاب تلك المقابر اللجوء إلى أعلى درجات التقاضي في الداخل والخا
للحفــاظ علــى حقــوقهم، محــذرة مــن أن الاســتمرار في هــذا النهــج كارثــة تاريخيــة تهــدد تــراث مصر،



موضحة أن الأمر ليس بالجديد، فخلال السنوات الماضية تعرضت الكثير من المعالم الأثرية للهدم في
العنبريين والأزهر والدراسة بدعوى التطوير.

ا علـى ادّعـاءات وزارة الآثـار بـأن المقـابر الـتي يتـم إزالتهـا وغيرهـا مـن المبـاني التاريخيـة الأخـرى لم تكـن ورد
مسجلة كمناطق أثرية، وبالتالي لا مسؤولية على الحكومة ممثلة في الوزارة في ذلك، تقول مفتشة

الآثار إن هذا عذر أقبح من ذنب.

فالقائمون على الآثار المصرية يعلمون جيدًا قيمة وتاريخ تلك المناطق، ومن ثم كان يجب أن يبادروا
هــم بإدراجهــا ضمــن ســجلاتهم إذا مــا كــانوا يحرصــون فعلاً علــى الحفــاظ علــى آثــار وتــراث بلــدانهم،

فالكثير من أسر وأصحاب تلك المناطق يجهلون كيفية وطرق تسجيلها كمعالم أثرية.

وعلى الجانب الآخر وأمام غضب الشا جراء تلك الظاهرة، ط البعض عددًا من المبادرات لإنقاذ
ية الجديدة بالقاهرة لنقل ما يمكن إنقاذه، منها التفكير في إنشاء حديقة الخالدين في العاصمة الإدار
رفات العظماء إليها، وهي الفكرة التي وصفتها أستاذة التخطيط العمراني في جامعة باريس، ومديرة

الأبحاث بالمعهد الفرنسي للأبحاث من أجل التنمية، جليلة القاضي، بـ”الفكرة الخبيثة”.

حيث تساءلت في حديثها لـ”القدس العربي” قائلة: “عن أي رفات أو خالدين يتحدثون؟ عن تراكم
علــى مــدى  قرنًــا، عــشرات الآلاف مــن الأعيــان والشخصــيات العامــة، والــرواد، ليــس فقــط علــى
مستوى مصر، ولكن على مستوى المنطقة، من رجال ونساء في جميع المجالات الفن والأدب والشعر
والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والعلم، ورجال دين مستنيرين، رواد وأيقونات، كل هؤلاء

الذين تحولت رفاتهم لتراب اختلط بتراب ذويهم سينقلون؟ من أجل ماذا؟ شا أو جسر؟”.

وطالبت أستاذة التخطيط العمراني المصري الحكومة إذا ما كانت جادة في رغبتها تخليد ذكرى العظام
من المشاهير المتوفين المقرر إزالة مقابرهم، بأن يبنى لهم نصب تذكاري في العاصمة لكن دون المساس

بالمدافن التي يرقدون بها منذ مئات السنين.

وتــابعت: “هــل ســمعتم عــن بســتان العلمــاء في قرافــة المجــاورين الــذي يضــم رفــات مئــات العلمــاء
والأعيان وأولياء الله والمتصوفة؟”، مؤكدة استمرارها في نشر الوعي الأثري عن جرائم الاعتداء على

الموتى والتاريخ معًا.

يخ مصر كباري السيسي وتار
حالة من الغضب عبرّ عنها المصريون على منصات التواصل الاجتماعي جراء سلسلة جرائم هدم
كـاديميون وصـحفيون التـاريخ ووأد الـتراث، الـتي لا تتوقـف طيلـة السـنوات الثمـان الماضيـة، إذ انتقـد أ
وأثريون ومواطنون عاديون تلك السياسة التي تتبعها السلطات المصرية، وتتعامل بها مع تاريخهم
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الممتد عبر مئات السنين.

عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة والخبيرة الاقتصادية المعروفة، عالية المهدي، كتبت
على صفحتها في فيسبوك، تقول: “كل دول العالم بتحافظ على تاريخها حتى لو كان التاريخ ده عبارة
عن حجر قديم. التدمير اللي بيحصل للمقابر والأضرحة التاريخية الرائعة أمر غير مسبوق في تاريخ
يـق أو نمـدّ كـوبري؟ بذمتكم هـل دي أمـور مصر وفي تـاريخ العـالم. بنـدمر تاريخنـا ليـه؟ علشـان نبـني طر

تستحق تدمير تاريخنا علشانها؟”.

مكملــة: “ده الكبــاري أصــبحت تحاوطنــا في كــل مكــان كأنهــا أشبــاح شريــرة. زي مــا يكــون واحــد أنتــج
فائض كباري وعايز يزرعها في كل حارة و شا. وقريب ح يطلقوا على القاهرة وصف مدينة الألف
كوبري، تعبيرًا عن القبح وليس الجمال. فين تخطيط مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية؟ ليه القبح
أصبح سمة ملتصقة بالتغيير وأحيانًا بيقال تطوير؟ الدول في كل العالم تتنافس على تجميل مدنها

إرضاءً لمواطنيها وجذبًا للسياحة.. إلا احنا للأسف”.

وهــا هــي مــنى ســالم، حفيــدة عــائلات رشــوان باشــا المعروفــة في مصر، تعلــق علــى قــرار إزالــة مقــابر
يـة. هـذه ا ومغمومـة لأن سـيتم هـدم مـدافن جـدي رشـوان باشـا الأثر ينـة جـد جدها، قائلـة: “أنـا حز
مقبرة عائلتي، انظروا كم هي جميلة وصيانتها بمحبة. قطعة من التاريخ حيث دفنت فيها عائلتي.
سيتم إزالة عدد لا يحصى من المقابر الجميلة الأخرى لإفساح المجال لجسر. شيء غير قابل للتصديق!

كثر من ذلك من كثرة حسرتي وغضبي. مكتوب على الحائط كلمة إزالة!”. لا أستطيع أن أقول أ

أما خبير الموارد المائية نادر نور الدين، فوصف هدم المقابر فوق رفات الموتى بأنه “عمل همجي غاشم
غشيم وغير متحضر”، مطالبًا بضرورة مساءلة المسؤولين عنه، ومنح الأهالي وقتًا كافيًا لنقل رفات

موتاهم.

وتـابع علـى صـفحته في فيسـبوك قـائلاً: “هـل نتمتـع بالإنسانيـة أم بالهجميـة ونطبـق سـياسة غشيـم
ومتعافٍ! كفانـا آلام للبـشر وفضائـح في الإعلام العـربي والعـالمي، فليـس هنـاك أهـم مـن التحـضر ومـن
الإنسانية. هذا إذا افترضنا أصلاً وجود مبرر قوي لهدم المقابر، وهل من المفترض أن تكون المقابر في
الصحارى النائية لتعذيب أهالي المتوفين؟ انظروا إلى مدافن الغرب كيف هي حدائق وليست حجارة

ودبش!”.

احتقان شديد وغضب يعتصر المصريين إزاء تلك الجرائم التي لن تُمحى من الذاكرة، فبينما يدافع
العالم عن تراثه ويعمل على تنقيته وتطويره، يلاحظ أنه في مصر يكون السير عكس عقارب الحضارة.

فمحو التاريخ وطمس الهوية والانقلاب على الموروث بزعم العمارة والتمدن فّ القاهرة من قيمتها
التاريخيـة، وحوّلهـا إلى مدينـة أشبـاح لا مجـال فيهـا إلا للجسـور العاليـة والطـرق الممتـدة، أمـا الإنسـان

وتراثه وتاريخه، حتى حرمة موته، فلا موقع له من الإعراب.
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